
    مختـصر المزني

  باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة وما لهم وعليهم .

   قال الشافعي C تعالى : أمر االله تعالى بقتال المشركين من الذين أوتوا الكتاب حتى

يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون قال : والصغار أن تؤخذ منهم الجزية وتجري عليهم أحكام

الإسلام ولا نعلم النبي A صالح أحدا على أقل من دينار فمن أعطى منهم الجزية غنيا كان أو

فقيرا في كل سنة قبل منه ولم يزد عليه ولم يقبل منه أقل من دينار من غني ولا فقير فإن

زادوا قبل منهم وقال في كتاب السير ما يدل على أنه لا جزية على فقير حتى يستغني قال

المزني : والأول أصح عندي في أصله وأولى عندي بقوله وإن صالحوا على ضيافة ما وظفت ثلاثا

قال : ويضيف الموسر كذا والوسط كذا ويسمي ما يطعمونهم خبز كذا وأدم كذا ويعلفون دوابهم

من التبن والشعير كذا ويضيف من مر به من واحد إلى كذا وأين ينزلونهم من فضول منازلهم

أو في كنائسهم أو فيما يكن من حروبرد ولا يؤخذ من امرأة ولا مجنون حتى يفيق ولا مملوك حتى

يعتق ولا صبي حتى ينبت الشعرتحت ثيابه أو يحتلم أو لبلغ خمس عشرة سنة فيلزمه الجزية

كأصحابه وتؤخذ من الشيخ الفاني والزمن ومن بلغ وأمه نصرانية وأبوه مجوسي أو أمه مجوسية

وأبوه نصراني فجزيته جزية أبيه لأن الأب هو الذي عليه الجزية لست أنظر إلى غير ذلك فأيهم

أفلس أو مات فالإمام غريم يضرب مع غرمائه وإن أسلم وقد مضى بعض السنة أخذ منه بقدر ما

مضى منها ويشترط عليهم أن من ذكر كتاب االله تعالى أو محمدا A أو دين االله بما لا ينبغي أو

زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح أو فتن مسلما عن دينه أو قطع عليه الطريق أو أعان أهل

الحرب بدلالة على المسلمين أو آوى عينا لهم فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت منه ذمة االله

تعالى وذمة رسوله E ويشترط عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم وقولهم في عزير والمسيح

ولا يسمعونهم ضرب ناقوس وإن فعلوا عزروا ولا يبلغ بهم الحد ولا يحدثوا في أمصار الإسلام

كنيسة ولا مجمعا لصلاتهم ولا يظهروا فيها حمل خمر ولا إدخال خنزير ولا يحدثون بناء يتطولون

به بناء المسلمين وأن يفرقوا بين هيئتهم في الملبس والمركب وبين هيئات المسلمين وأن

يعقدوا الزنانير على أوساطهم ولا يدخلوا مسجدا ولا يسقوا مسلما خمرا ولا يطعموه خنزيرا

فإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم نتعرض لهم في خمرهم وخنازيرهم ورفع بنيانهم وإن

كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناء طائل لبناء المسلمين لم يكن للمسلمين هدم ذلك

وتركوا على ما وجدوا ومنعوا إحداث مثله وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه

عنوة وشرط هذا على أهل الذمة وإن كانوا فتحوا بلادهم على صلح منهم على تركهم ذلك خلوا

وإياه ولا يجوز أن يصالحوا على أن ينزلوا بلاد الإسلام يحدثوا فيه ذلك ويكتب الإمام أسماءهم



وحلاهم في ديوان ويعرف عليهم عرفاء لا يبلغ منهم مولود ولا يدخل فيهم أحد من غيرهم إلا

رفعه إليه وإذا أشكل عليه صلحهم بعث في كل بلاد فجمع البالغون منهم ثم يسألون عن صلحهم

فمن أقر بأقل الجزية قبل منه ومن أقر بزيادة لم يلزمه غيرها وليس للإمام أن يصالح أحدا

منهم على أن يسكن الحجاز بحال ولا يبين أن يحرم أن يمر ذمي بالحجاز مارا لا يقيم بها

أكثر من ثلاث ليال وذلك مقام مسافر لاحتمال أمر النبي A بإجلائهم عنها أن لا يسكنوها ولا

بأس أن يدخلها الرسل لقوله تعالى : { وإن أحد من المشركين استجارك } الاية ولولا أن عمر

Bيصالحوا لا أن لرأيت ثلاث بعد فيها يقيم لا أيام ثلاثة تاجرا منهم المدينة قدم من أجل ه

على أن لا يدخلوها بحال ولا يتركوا يدخلونها إلا بصلح كما كان عمر Bه يأخذ من أموالهم إذا

دخلوا المدينة ولا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد الإسلام تجارا فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة

غنموا فإن دخلوا بأمان وشرط عليهم أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو أكثر أخذ فإن لم يكن شرط

عليهم لم يؤخذ منهم شيء وسواء كانوا يعشرون المسلمين إذا دخلوا بلادهم أو يخمسونهم أو

لا يعرضون لهم وإذا اتجروا في بلاد المسلمين إلى أفق من الافاق لم يؤخذ منهم في السنة إلا

مرة كالجزية وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن يؤخذ مما ظهر من أموالهم وأموال

المسلمين وأن يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول ولولا أن عمرBه أخذه منهم ما أخذناه ولم

يبلغنا أنه أخذ من أحد في سنة إلا مرة قال : ويؤخذ منهم ما أخذ عمر من المسلمين ربع

C العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب العشر اتباعا له على ما أخذ قال المزني

: قد روى الشافعي C عن عمر بن الخطاب Bه من حديث صحيح الإسناد أنه أخذ من النبط من

الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ومن القطنية العشر قال

الشافعي ولا أحسبه أخذ ذلك منهم إلا بشرط قال : ويحدد الإمام بينه وبينهم في تجاراتهم ما

يبين له ولهم وللعامة ليأخذهم به الولاة وأما الحرم فلا يدخله منهم أحد بحال كان له بها

مال أو لم يكن ويخرج الإمام منه إلى الرسل ومن كان بها منهم مريضا أو مات أخرج ميتا ولم

يدفن بها وروى أنه سمع عددا من أهل المغازي يروون [ أن النبي A قال : لا يجتمع مسلم

ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا ]
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